
ـــذي اختطفـــه ـــة ال ـــو ختال ـــل أحمـــد أب قاب
يكيون من بنغازي الأمر

, يونيو  | كتبه نون بوست

كتـوبر مـن العـام المـاضي ينفـي ضلـوعه في الصـورة: أحمـد أبـو ختالـة في حـوار صـوتي مـع سي إن إن في أ
الهجمات ويؤكد عدم توجيه أي اتهام رسمي له قائلا “حتى فريق التحقيق لم يحاول التواصل معي”

تجاوزت عقارب الساعة منتصف الليل بتوقيت بنغازي، يوم الأحد انتهى لتوه، وبنغازي وضواحيها
تخلد للنوم، لو ارتديت عدسات الرؤية الليلية في أحد أطراف بنغازي يمكنك أن ترى قرابة عشرين
جنــديًا ينتمــون إلى مجموعــة دلتــا، مــن القــوات الخاصــة الأمريكيــة، ومعهــم اثنين، أو ربمــا ثلاثــة مــن
عملاء المبـاحث الفيدراليـة يتسـترون بـالظلام ويتحركـون بخفـة، لـو أرهفـت السـمع فلـن تسـمع شيئًـا،
لكـن طـائرات بـدون طيـار (درونـز) أمريكيـة تحـوم حـول المكـان وتصـور كـل شيء، يعلـم الأمريكيـون أن

“أحمد أبو ختالة” هنا، وعليهم أن يحضروه حيًا!

بعــد دقــائق ثقيلــة، وبــدون طلقــة رصــاص واحــدة، قبض الجنــود علــى المتهــم الأول في الهجــوم علــى
الســفارة الأمريكيــة ببنغــازي، وقتــل أربعــة أمــريكيين بينهــم الســفير “كريســتوفر ســتيفنز” الــدبلوماسي
المخـضرم في الخارجيـة الأمريكيـة، في الحـادي عـشر مـن سـبتمبر عـام ، في الـذكرى الحاديـة عـشرة
لأحداث مانهاتن، لا نعلم ما الذي حدث بعد أن اعتقله الجنود، لكن الأمريكيين يقولون إنه نُقل إلى

بارجة حربية أمريكية تربض في المتوسط، قبل أن يقولوا إنه في الطريق إلى الولايات المتحدة.

الإدارة الأمريكية أصدرت أوامر بالقبض على أبو ختالة يوم الجمعة الماضي، بعد أن وردت معلومات
تفيـد بـأن أبـو ختالـة سـيكون موجـودًا في مكـان “جيـد”، حيـث لـن يكـون محاطًـا بـالكثير مـن مؤيـديه
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والمكان ذاته يبعد عن قلب مدينة بنغازي التي قد تكون مزدحمة، وصف مسئول أمريكي الرجل بأنه
“كان معزولا”، لقد كانت عملية “نظيفة”.

ير العدل الأمريكي، بعد اعتقال أبو ختالة، قال إن الرجل يواجه ثلاث تهم بينها قتل شخص خلال وز
هجوم ضد مؤسسة فدرالية وتقديم الدعم لإرهابيين.

ونفـى أبـو ختالـة جميـع الاتهامـات الـتي وجهـت إليـه، وأخـبر وكالـة أسوشيتـد بـرس أنـه كـان في بنغـازي
أثناء الهجوم على القنصلية الأمريكية لكنه لم يشارك، كما أن السلطات لم تستجوبه وقتها، بالإضافة

إلى أنه كان يتحرك بحرية في بنغازي، ويتحدث أيضًا للمراسلين الأجانب في العديد من المناسبات.

الاعتقــال رغــم أنــه تــم في ساعــات مبكــرة مــن صــباح الإثنين، إلا أن الــبيت الأبيــض قــرر عــدم نــشر
المعلومات “لأسباب أمنية” حتى الثلاثاء. وقبل ساعات من النشر، أبلغ الأمريكيون عائلات ضحايا

هجوم بنغازي المتُهم فيه أبوختالة باعتقال الرجل.

“أحمـد محمد عبـد الله أبوختالـة” ولـد في مدينـة بنغـازي في  مـايو  ويقيـم بشـا اليمـن أو مـا
يعــرف بشــا “البوطــاس” بمنطقــة الليــثي بمدينــة بنغــازي، وهــو ينتمــي إلى أسرة متوســطة الــدخل
ويعمــل في بنــاء وتشييــد المبــاني الصــغرى بالمدينــة حيــث يــذكر عنــه جــاره ســالم الفيتــوري أنــه كــان ينقــل
العمال ومواد البناء في سيارته من نوع “ميتسوبيشي” بعد استلامه خرائط البيوت السكنية ليقوم

بتنفيذها نظير مقابل مادي زهيد.

ويذكر جيرانه أن أبوختالة كان في عزلة عن أغلب السكان من جيرانه فلا يكادون يرونه إلا عند خروجه
من بيت عائلته ذي الطابقين صباحًا ليعود إليه مع حلول المساء.

تقــول مصــادر إن المخــابرات الليبيــة كــانت قــد اعتقلــت أبوختالــة عــام ، علــى خلفيــة تــورطه في
أعمال عسكرية في الأحداث التي شهدتها مدن بنغازي ودرنة أواخر الثمانينات، ليحكم عليه بالسجن
 في سجن “الجديدة”، ونقل من بعدها لسجن “بوسليم” بطرابلس حتى أطُلق سراحه عام

ضمن حملة من المصالحات قادها سيف القذافي بمساعدة الداعية الإسلامي علي الصلابي.

وكان لأبوختالة دورًا هامًا وبارزًا في ثورة السابع عشر من فبراير، حيث قام بتأمين مهبط مطار بنينا
الدولي في بداية الثورة، كما قام برفقة زملاء له بحماية الإذاعة المسموعة بمنطقة الرحبة، وشارك أيضًا

في حرب التحرير بمنطقة البريقة مع الثوار ليخوض هناك معارك عديدة ضد كتائب القذافي.

وساءت سمعة أبو ختالة في بنغازي في يوليو ، بعد الربط بينه وبين مقتل اللواء “عبد الفتاح
يـــر داخليـــة القـــذافي الـــذي انشـــق وانضـــم إلى المعارضـــة المســـلحة، لكـــن مـــاضيه في قمـــع يـــونس” وز

الإسلاميين كان يطارده.

ير تشير إلى قيام أحمد أبو ختالة بإلقاء القبض على ورغم نفيه المستمر وعدم إدانته رسميًا، إلا أن تقار
اللواء يونس وقاموا بجلبه من مدينة أجدابيا حتى بنغازي ليعثر على يونس مقتولاً مع رفيقيه في مقر

كتيبة أبوختالة “أبوعبيدة بن الجراح” في منطقة بوهديمة.



وفي ، أخـبر أبوختالـة – الأربعيـني الـذي قـضى معظـم حيـاته كبـالغ في سـجون القـذافي – هـديل
الشالتشي وغيث شنب من وكالة رويترز أنه لم يغادر ليبيا قط، كما أنه لم يدرس في الجامعة ولم يتزوج.

وفي الحوار مع رويترز، قال أبوختالة إنه كان في مقر القنصلية الأمريكية وقت الحادث، لكنه لم يشارك
في العملية، وذهب إلى مكان القنصلية بعد أن أخُبر بحدوث الهجوم في اتصال هاتفي، كما أنه علم

بكونه مشتبهًا به عبر وسائل الإعلام!

ير الداخلية الليبي صرح حينها أن صورًا أثبتت وجود أبوختالة وقت الحادث إلا أنها ليست دليلاً وز
كافيًا لاعتقاله. 

كتوبر الماضي أسفرت عن اعتقال “نزيه نزيه عبد القوات الأمريكية الخاصة قامت بعملية مماثلة في أ
الحميد الرقي” المعروف باسم “أبو أنس الليبي” المتهم بالضلوع في تفجيرات سفارات أمريكية بشرق
أفريقيــا عــام ، وظــل محتجــزًا علــى بارجــة حربيــة أمريكيــة قبــل أن يُنقــل إلى الولايــات المتحــدة
 طبية، والذي ينتظر الآن محاكمة في نيويورك، وقال أبو ختالة وقتها، لصحيفة الشرق الأوسط

ٍ
لدواع

الــتي تصــدر في لنــدن: “إن شــاء الله لــن يحــدث هــذا معــي، اتهامــات أمريكــا حــول إدانــتي في هجــوم
بنغازي خاطئة، يجب أن يُظهروا أدلتهم”.
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